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189758 ‐ يصومون رمضان عل كره ، وهم يتمنون أن تنته أيامه ؛ لما يصيبهم فيه من المشقة !

السؤال

أيامه ؛ لما نجد من مشقة الصيام ؛ فهل يعتبر هذا ذنبا تلزم منه التوبة ؟ وما ه أن تنته ن نتمننصوم رمضان ، ول

إرشاداتم لنا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الصوم من أجل العبادات ، وأفضل القربات إل اله ، وقد روى البخاري (1904) ومسلم عن أب هريرةَ رض اله عنْه قال :

قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( قَال اله : كل عمل ابن آدم لَه ا الصيام فَانَّه ل وانَا اجزِي بِه ، والصيام جنَّةٌ ، واذَا

فَم لَخُلُوف دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسو ، مائص ورام ّنا قُلفَلْي قَاتَلَه ودٌ احا هابنْ سفَا خَبصي و فُثري ََف مدِكحا موص موانَ يك

. ( هموبِص فَرِح هبر ذَا لَقاو ، فَرِح فْطَرذَا اا : امهحفْرتَانِ يحفَر مائلصكِ ، لسالْم رِيح نم هنْدَ الع بطْيا مائالص

وف هذا دليل واضح عل مانة الصوم ف شريعة اله وعظم منزلته ، وعل فضيلة الصائمين وحسن جزائهم .

قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله :

" هذان ثوابان: عاجل، وآجل.

فالعاجل: مشاهد إذا أفطر الصائم فرح بنعمة اله عليه بتميل الصيام ، وفرح بنيل شهواته الت منع منها ف النهار .

والآجل : فرحه عند لقاء ربه برضوانه وكرامته ، وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك الفرح المؤجل، وأن اله سيجمعهما للصائم .

وفيه : الإشارة إل أن الصائم إذا قارب فطره ، وحصلت له هذه الفرحة ، فإنها تقابل ما مر عليها ف نهاره من مشقة ترك

الشهوات ، فه من باب التنشيط، وإنهاض الهمم عل الخير" انته من "بهجة قلوب الأبرار" (96) ، وينظر أيضا : "فتح الباري"

لابن حجر (4/118) .

أعانه عل ه تعالن لأن الولذلك تجد المسلم الذي يشق عليه الصوم مشقة محتملة يفرح ساعة فطره لا بزوال المشقة ول

ِبا نالحديث الصحيح ع تتم ، وف الطاعة ك ن علتزول ، ول المشقة ك نُه لا عليتحملها وإكمال طاعته سبحانه ، فَع

نسحرِكَ وذِكرِكَ وُش َلنَّا ععا م؟ قُولُوا اللَّه اءالدُّع تَهِدُوا فنْ تَجونَ ابتُحا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره

عبادتكَ ) رواه أحمد (7922) وصححه الألبان ف "الصحيحة" (844)
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ولا تاد تجد من يضيق صدره بهذا الشهر المبارك ، إلا من رغب ف الدنيا فانغمس ف شهواتها وملذاتها ، فهو يره البعد

عنها .

والذي تصيبه المشقة والتعب بسبب الصيام أحد رجلين :

إما رجل صاحب عذر من مرض أو سفر ونحوه ، فهو يترخص برخصة اله ف الفطر .

وإما رجل تصيبه المشقة المحتملة ، فهو يتم صومه ، ويصبر عل تحمل هذه المشقة ابتغاء وجه اله .

أما رجل تصيبه المشقة فيره الصوم ويتمن انتهاء الشهر وود لو لم يعاود المجء – فهذا حال لا شك غير مرض ، وهذه

نفس تره العبادة ، ولا تصبر لأمر اله .

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم (13480) .

واله أعلم .
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